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استوقفتني تغريدة للدكتور أحمد الفراج يعرض

فيها كتاباً كنت قد قرأته حين صدوره. ذاك أن

إيمانويل تود، المفكر والديموغرافي الفرنسي

الــــذي ســــبق لــــه التنبــــؤ بســــقوط الاتحــــاد

السوفييتي قبل 15 عاماً من وقوعه، يقدم في

كتـابه "هزيمـة الغـرب" تشريحـاً لمـا يـراه انتحـاراً

حضارياً غربياً.

والحال أن ما يقدمه تود ليس مجرد توقع لنهاية

الهيمنة الغربية، بل تحليل عميق لعملية تفكك

ذاتي تؤكدها الأرقام: تراجع معدلات المواليد

إلى ما دون مستوى استمرار المجتمع (2.1 طفل

لكل امرأة)، وارتفاع نسب المسنين، وانخفاض

معــدلات النمــو الاقتصــادي إلــى مــا دون %1.5
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سنوياً، وتضخم الديون لتتجاوز 130% من الناتج

المحلي الإجمالي.

ــار يكمــن فــي تحــول بيــد أن جــوهر هــذا الانهي

ثقافي عميق بدأ منذ الستينيات. يرصد تود تآكلاً

تدريجياً للقيم البروتستانتية التي شكلت أساس

ــه، لــم يكــن هــذا النهضــة الغربيــة. وفــي تحليل

التحول مجرد تغير ثقافي عابر، بل انقلاباً في

أســـس المجتمـــع الغربـــي. فحيـــن بـــدأت قيـــم

الانضبــاط والعمــل الجــاد والالتــزام الاجتمــاعي

ــالتراجع لصالــح نزعــة فرديــة متطرفــة، تحــولت ب

المؤسسات الغربية من منظومة متماسكة إلى

ما يسميه تود "ديناً بلا إيمان".
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ــح ــى بأوض ــي، يتجل ــار الروح ــذا الانهي ذاك أن ه

صـــوره فـــي الهـــوس المتزايـــد بقضايـــا النـــوع

الاجتماعي والهوية. فما بدأ كمطالب حقوقية

تحــول تــدريجياً إلــى أيــديولوجيا تقــوض أســس

المجتمع نفسه. فانتشار ثقافة التحول الجندري

والمثلية، في رؤية تود، لا يعكس مجرد تغيراً

في القيم، بل يمثل "نكراناً للواقع" البيولوجي

والاجتمــاعي. هــذا النكــران يعــبر عــن عدميــة

ــى ــوق إل ــألة الحق ــاوز مس ــة تتج ــة عميق ثقافي

تفكيك منهجي للهوية المجتمعية.

ولعـل النخـب الغربيـة، فـي تشريـح تـود، تتحمـل

ــدار. فخلال ــذا الانح ــن ه ــبرى ع ــؤولية الك المس

العقود الماضية، تحولت هذه النخب من قيادة
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التطــور إلــى رعايــة التفكــك، مســتبدلة الإنتــاج

الحقيقــــي بالمضاربــــات الماليــــة، والتماســــك

ــذه ــل إن ه ــة. ب ــة المتطرف ــاعي بالفردي الاجتم

النخــــب عملــــت علــــى تقــــويض المؤســــسات

الديمقراطية نفسها، مستخدمة سيطرتها على

المؤســسات الماليــة والإعلاميــة لفــرض أجنــدتها

على المجتمع.

أما العولمة، في رؤية تود، فقد مثلت الضربة

القاضية. فبدلاً من أن تكون أداة لتعزيز الهيمنة

الغربيــة، تحــولت إلــى آليــة لتفكيــك المجتمعــات

الغربيــة مــن الــداخل. تراجعــت حصــة الغــرب مــن

الإنتاج العالمي من 50% في عام 2000 إلى

أقل من 37% اليوم، وتحول 70% من أرباحه إلى
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القطـاع المـالي. الأخطـر مـن ذلـك تآكـل القـدرة

على الابتكار والتجديد، مع تفوق صيني متزايد

ــــراءات الاختــــراع وتطبيقــــات الذكــــاء فــــي ب

الاصطناعي.

ولعل تجربة العقوبات على روسيا تقدم المثال

الأوضح على هذا العجز الغربي. فالحملة التي

كان يُفترض أن تقصم ظهر الاقتصاد الروسي

تحولت إلى درس في حدود القوة الغربية. بدلاً

من الانهيار المتوقع، استطاعت موسكو تطوير

ــع ــا م ــز تحالفاته ــة، وتعزي ــناعية محلي ــدائل ص ب

الصـين والهنـد، وبنـاء شبكـة علاقـات اقتصاديـة

جديدة مع دول الجنوب العالمي.
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بل إن روسيا نجحت في تحويل العقوبات إلى

فرصـة لإعـادة هيكلـة اقتصادهـا. فبينمـا غرقـت

أوروبا في أزمة طاقة كشفت هشاشة نموذجها

الاقتصادي، حقق الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة

3.6% في 2023، مع تطور لافت في قطاعات

التكنولوجيا والزراعة والصناعات العسكرية.

فـــي المقابـــل، تقـــف الصـــين نموذجـــاً مضـــاداً

ـــي ـــرب ف ـــرق الغ ـــا يغ ـــي. فبينم للانحلال الغرب

المضاربات المالية وأزمات الهوية، تنتج الصين

اليـــوم 31% مـــن القيمـــة المضافـــة الصـــناعية

ــدة ــات المتح ـــ 16.5% للولاي ــة ب ــة، مقارن العالمي

و5.3% لألمانيا. الأهم من ذلك أن الصين نجحت

ــى ــاظ عل ــع الحف ــدم م ــذا التق ــق ه ــي تحقي ف
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تماسكها الاجتماعي وقيمها التقليدية.

وأقول: في خضم هذه التحولات، تبرز المملكة

العربية السعودية كنموذج يستحق التأمل. ذاك

أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل

محاولة واعية لتجنب المطب الذي سقط فيه

الغـــرب: "التحـــديث المنفصـــل عـــن الجـــذور".

ــر ــة والبخ ــوم والدرعي ــة كني ــاريع العملاق فالمش

الأحمر والقدية تجسد فلسفة تنموية تجمع بين

التقدم المادي والحفاظ على الهوية.

يختم تود كتابه برؤية تفصيلية للنظام العالمي

القـــادم: عـــالم متعـــدد الأقطـــاب تتراجـــع فيـــه

الهيمنــة الغربيــة لصالــح تــوازن جديــد. فــي هــذا
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العــالم، كمــا يــرى، ســتلعب تحالفــات الشــرق

ــالات ــع احتم ــة، م ــد الأهمي ــوب دوراً متزاي والجن

لتقــــارب روســــي-ألماني، وتعــــاون بيــــن دول

ــــدة ــــوب، وصــــعود قــــوى إقليميــــة جدي الجن

كالسعودية والهند.

والحال أن الدرس الأعمق من كتاب تود هو أن

القوة الحقيقية لا تكمن في التخلي عن الهوية

لصالح نموذج غربي متآكل، بل في القدرة على

التطـــور مـــع الحفـــاظ علـــى الجـــوهر الثقـــافي

ــــــدو أن دولاً ــــــو درس يب ــــــاعي. وه والاجتم

كالسعودية والصين قد استوعبته جيداً، فيما

يواصل الغرب انزلاقه نحو "الهزيمة الذاتية"، في

مشهـــد يذكرنـــا بإمبراطوريـــات قديمـــة انتحـــرت
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بيدها.


